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487706 ‐ كيف نفهم ما جاء ف الحديث من نسبة الإكسال للنب صل اله عليه وسلم؟

السؤال

حديثان قرأتهم من شخص هداه اله يرم الشبهات ف كل مان وتعليق، وقد قرأت منه حديثين بزعمه أنهما متعارضان،

وللأمانة لم أجد لهما أي تفسير، وبحثت كثيراً ومطولا حت دخل ف نفس الشك،

الحديثان هم:

ةٌ. فقالسشَةُ جال؟ وعائلعليهما الغُس هل لسي ثُم لَهأه عجامي لجالر نع عليه وسلَّم هال َّلص هال سولر لاس ًجإنَّ ر "

.(لنَغْتَس ذلكَ، أنا وهذِه، ثُم لفْعلا ّإن) :عليه وسلَّم هال َّلص هال سولر

وعن أنس رض اله عنه قال: كان النب صل اله عليه وسلم يدور عل نسائه ف الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن

إحدى عشرة، قال ‐الرواي عن أنس‐ قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: "كنا نتحدث أنه أعط قوة ثلاثين"، وف رواية

الإسماعيل: "قوة أربعين".

وقد بحثت كثيراً، ولقصر معرفت لم أجد إجابة، سوى أن الحديثين صحيحان، فهل يتاسل النب صل اله عليه وآله وسلم

وهو بقوة ٤٠ رجلا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد صح أن النب صل اله عليه وسلم قد رزقه اله تعال الثير من القوة ف أمر الناح.

لاللَّي نم دَةاحالْو ةاعالس ف هائسن َلع دُوره عليه وسلم يال صل ِانَ النَّبك ) :كٍ، قَالالم ننَس بروى البخاري (268) عن ا

.( ينثََةَ ثقُو طعا نَّها دَّثنَّا نَتَحك :؟ قَاليقُهطانَ يكونَسٍ: ا قُلْت :ةَ. قَالشْردَى عحا نهارِ، والنَّهو

.ةوسن عست مدَّثَها حنَسنَّ اةَ: اقَتَاد نيدٌ ععس قَالو

هال ولسر ِبطَيا نْتك ) :ا قَالَتنَّهه عنها، اال شَةَ رضائع نويشهد لهذا الخبر ما رواه البخاري (267)، ومسلم (1192) ع

صل اله عليه وسلم، فَيطُوف علَ نسائه، ثُم يصبِح محرِما ينْضخُ طيبا ).

.دٍ " انتهاحو لغُس ف هائسن َلع ارد نمو ،ادع ثُم عامذَا جا :ابب عليه البخاري بقوله: " بوبو

:ه تعالقال الحافظ ابن رجب رحمه ال
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" ووجه استدلال البخاري بالحديث عل أن ترار الجماع بغسل واحد:

أن النب صل اله عليه وسلم لو اغتسل من كل واحدة من نسائه، لان قد اغتسل تسع مرات، فيبعد حينئذ أن يبق للطيب

أثر، فلما أخبرت أنه أصبح ينضخ طيبا، استُدِل بذلك عل أنه اكتف بغسل واحد " انته من "فتح الباري" (1/298).

وهذا الأمر الثابت لا يعارضه ما ورد ف خبر الإكسال:

وهو ما رواه الإمام مسلم (350) عن ابِ الزبيرِ، عن جابِرِ بن عبدِ اله، عن ام كلْثُوم، عن عائشَةَ زَوج النَّبِ صل اله عليه

وسلم، قَالَت: انَّ رجً سال رسول اله صل اله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهلَه، ثُم يسل هل علَيهِما الْغُسل؟ وعائشَةُ

.( لنَغْتَس ثُم ،ذِههنَا وكَ اذَل لفْع ّنا) :ه عليه وسلمال صل هال ولسر ةٌ، فَقَالسالج

وله شاهد من حديث عبدِ الرحمن بن الْقَاسم، عن ابِيه ، عن عائشَةَ، قَالَت: ( اذَا جاوزَ الْختَانُ الْختَانَ وجب الْغُسل، فَعلْتُه انَا

ورسول اله صل اله عليه وسلم، فَاغْتَسلْنَا ) رواه الترمذي (108)، وابن ماجه (608).

إما لضعف ووهن يلحقه، وإما عل ،نزل منه المنالجماع، إذا جامع الرجل زوجته فلم ي أكسل الرجل ف :( لسي ثُم ) :قوله

وجه العمد.

جاء ف "القاموس المحيط" (ص1053):

.رِد ولدا " انتهل ولم يزنْزل، أو عالجماع: خالطها ولم ي ف لسوأك "

وأحاديث الإكسال هذه لا تدل عل الضعف عن الجماع، فلا تعارض بينها وبين ما ورد من قوته صل اله عليه وسلم؛ وذلك

أن أنّ حديث الإكسال ليس عن الرجل الذي لا يطيق الجماع ويضعف عنه، وإنما عن الرجل الذي يستطيع الجماع ويقوى عليه

ويشرع فيه، لنه لا ينزل؛ إما لعارض عرض له، أو لانصراف رغبته عن إتمامه، أو تعمده عدم الإنزال، لعدم الرغبة ف الولد.

:ه تعالقال أبو منصور الأزهري رحمه ال

" وف الحديث: ( أنَّ رجلا سال النَّبِ صل اله علَيه وآله، فَقَال: انَّ أحدَنا يجامع فَيسل )، معناه: أنه يفْتُر ذكره قبل الإنزال،

وبعد الإيلاج " انته من "تهذيب اللغة" (10 / 61).

وليس ف شء من أحاديث الإكسال نسبة الوهن إل النب صل اله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك؛ وإنما غاية ما هنالك ذكر

"عدم الإنزال"؛ لا ذكر سبب ذلك؛ فإنه لا يتعلق به مقصود السائل؛ إنما غاية السائل أن يعلم: إذا جامع الرجل امرأته، وأولج،

لنه لم ينزل؛ هل عليه غسل؟ وهذا قدر مشترك بين صور الإكسال، وأسبابه كلها؛ فبين له النب صل اله عليه وسلم أنه قد

.( لنَغْتَس ثُم ،ذِههنَا وكَ اذَل لفْع ّنا ) :يحدث له ذلك، وهو عدم الانزال بعد الجماع، ويغتسل
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وعدم إنزال الرجل لا يلزم منه الضعف وعدم القوة، فله أسباب عدة فقد يون عن عمد، كما مرت الاشارة إليه ف كلام أهل

اللغة، وقد يون بسبب الاستعجال لأمر طارئ.

ثم إن هذا الإكسال، أيا ما كان سببه، إذا حدث مرة لرجل، فلا يعن ذلك أن يحدث له ف كل مرة. فيف إذا كان ف مثل حال

النب صل اله عليه وسلم، وتمام فحولته؛ فإنه إذا عرض عارض أوجب هذا الإكسال، لم يلزم أن يترر هذا العارض مرات،

ولا أن تون هذه حالة كثيرة ف شأن الرجل، فضلا عن أن تون ملازمة له. وهذا ظاهر، إن شاء اله.

الخلاصة:

لا تعارض بين الخبرين، بحمد اله تعال، ومن زعم وجود تعارض بينهما، فسبب ذلك هو سوء فهمه لحديث الاكسال، حيث

تحم بتعسف ف معن الاكسال، حيث تصور أنه لا يمنع الرجل عن الانزال ف الجماع إلا الضعف والوهن، وهذا التحم باطل

لغة وواقعا، بل الرجل قد يمتنع عن الانزال عن قصد وعمد، لسبب يدعوه لذلك كعدم الرغبة ف الانجاب، أو بأن يستعجله أمر

يعيقه عن الاستمرار ف الجماع، ونحو هذا.

وسوء الفهم من أكثر الأمور الت تخيل للناس وجود التعارض بين النصوص.

:ه تعالم رحمه القال ابن القي

" لا تعارض بحمد اله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع التعارض فإما أن يون أحد الحديثين ليس من كلامه صل اله عليه

وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلط؛ أو يون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ،

أو يون التعارض ف فهم السامع، لا ف نفس كلامه صل اله عليه وسلم؛ فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة.

وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ اله أن يوجد

ف كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير ف معرفة المنقول والتمييز بين

صحيحه ومعلوله، أو من القصور ف فهم مراده صل اله عليه وسلم وحمل كلامه عل غير ما عناه به، أو منهما معا. ومن

هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. وباله التوفيق " انته من "زاد المعاد" (4 / 213).

واله أعلم.


